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الحمــد لله وكــى، وصــاة وســامًا على عبــاده الذيــن اصطــى، لا ســيَّما النــي المصطفى  	
ــدُ: sوبع

ــد سَــعِيد رسْــان _هــداه الله_ بعنــوان »دفــع البهتــان حــول  فقــد وجُِــدَ مَقْطَــعٌ لمُِحَمَّ 	
ــا الرســول فيصبــو إلى قبلــة  عبــارة »فيواطــئ الهــوى الهــوى« وقــد قــال كلامًــا مــن أول »فأمَّ

ــماعيل...« ــم وإس إبراهي

قــال رســان: »فأمَّــا الرســول s فيصبــو إلى قبلــة إبراهيــم وإسماعيــل، وأمَّــا الله ربُّ العالمــن فيريــد لخليلــه  	
وصفيــِّهs بادي الــرأي وفي بدايــة الأمــر مــا لا يريــده النــي s بهــوى قلبــه، فمــا يكــون مــن أمــر النــي s إلا 
أن يكــون هــواه تبعًــا لمــا جــاءه مــن عنــد الله رب العالمــن، ويمكــث الرســول sســبعة عشــر شــهرًا يواطــئ الكعبــة 
المشُــرَّفة ظهــره، ويقبــل s بوجهــه صــوب المســجد الأقصــى، ويقلِّــب وجهــه في الســماء ولا يحــرِّكَ لســانه بكلمــة 
واحــدة، والله رب العالمــن مطَّلِــعٌ علــى مــا في قلبــه عليــم بحبــة فــؤاده، ثم يوجهــه الله رب العالمــن إلى حيــث يريــد 

فيواطــئ الهــوى الهــوى ويأتي الأمــر علــى حســب مــا يــود ويتمــى ويرغــبs« أ . هـــ

وخــرج رســان يــرر مــا كان انتُقِــدَ عليــه مــن عــرة أعــوام تقريبًــا في هــذه العبــارة،  	
خــرج يــرر الآن بــأنَّ مقصــده بــأنَّ الهــوى الأول هــو هــوى النــي sفي اتبــاع أمــر مــولاه، 

s ــة، فالهــوى الأول والثــاني كلاهمــا لرســول الله ــل القبل والثــاني هــو تحوي

قــال رســان: »ثم يوجهــه الله تعــالى قبلــة يرضاهــا وهــذا مــا يهــواه الرســولsفيوافق هــذا هــواه التابــع  	
هـــ  . أ   »s للرســول  الهــوى والهــويان  الهــوى  مــن عنــد الله ويواطــئ  لمــا جــاء 

ونقــول: ابتــداءً، لمــاذا لــم تخــرج منــذ عــرة أعــوام لتقــول هــذا؟، وأنــت القاصــد له  	
ــرة؟  ــذه الف ــول ه ــد ط ــا بع قً ــذا مُصدَّ ــون ه ــه، أيك ــم ب العال

وثانيًــا: أمــا أعلمــت طلابــك وخاصتــك إذا لــم تُعْلِــن ذلــك على المــأ، أمــا أعلمــت  	
 مــن التطــاول والســبِّ والشــتمِ 

ً
طلابــك وخاصتــك هــذا المــراد فيخــرج واحــدٌ منهــم بــدل

ــذا؟  ــذا وك ــذا وك ــيخه كان ك ــراد ش ــب أنَّ م ــذا الطال ــن ه ــك ليب ــحُ ل ــن ينص ــل مَ ل

 صحــة مــا أردت ألا تكــون عبارتــك هــذه عبــارةً مجملــةً 
ً

ــا: لــو ســلَّمنا جــدل وثالثً 	
تحتــاج بيانـًـا وتفصيــاً؟ فعــامَ تركــت الانتقــاد لــك طــوال هــذه الفــرة ولــم تبــنِّ مــرادك؟ 
ــة« وادفــع  مُكُــم صَفِيَّ

ُ
أمــا لــك في النــي s أســوة؟ قــل كمــا قــال رســول الهُــدى: »هَــذِهِ أ
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ــا. الشــبهة عــن نفســك إن كان مــرادك مــن هــذه مــرادًا صحيحً

ــا  ــا كان وصفً ــد ذكــرت الآن لنــا أنَّ مــرادك بالهــوى الأول والثــاني م ــا وق ــا: أم ورابعً 	
للرســولs لا أنَّ الهــوى الأول أمــر الله وإرادتــه تحويــل القبلــة والهــوى الثــاني هــوى إرادة 
ــا الله رب العالمــن فيريــد لخليلــه وصفيِّــه  النــي s وتنيــه تحويــل القبلــة؛ فإنَّــك قلــت: »وأمَّ
بــادي الــرأي في بدايــة الأمــر مــا لا يريــده النــي s بهــوى قلبــه«، ثــم قلــت بعــد ذلــك: »ثم 
يوجهــه الله رب العالمــن إلى حيــث يريــد فيواطــئ الهــوى الهــوى، ويــأتي الأمــر على حســب 
مــا يــود ويتمــى ويرغــب s« ممــا يبــنِّ أنَّ المــراد مــرادان؛ مــراد لله تعــالى ومــراد لرســول الله 
s  فيكــون قصــدك بهــذا »فيواطــئ الهــوى الهــوى« أي: فيواطــئ هــوى رســول اللهsهــوى 
ــه لا يجــوز أن تثبــت الهــوى لله _ســبحانه  ــه الطعــن إليــك أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ وحينئــذٍ يتوجَّ

وتعالى_ 

لكنَّنــا ســنصدقك في هــذا ونــكل أمــرك الى الله y لكــن أجبنــا، إذا كان كلامــك  	
ــك؟  ــن خطبت ــارة م ــذا الــكلام وتلــك العب  فعــام حذفــت ه

ً
ــول ــا مقب صحيحً

علامَ حذفت هذا الكلام وتلك العبارة من خطبتك؟ 	

ومــن حقنــا أن نســألك في كلِّ عبــارة مــن هــذه العبــارات، وهــذا يمــي معنــا دائمًــا،  	
تدافــع عــن العبــارة وتعتــر أنَّ الانتقــاد لــك في هــذا إنَّمــا هــو مــن البهتــان ثــم تعــود تحذفهــا 

مــن خطبتــك، فعــامَ؟

فــي خطبــة »ليلــة ثمنهــا الجنــة«، قبــل الحــذف قــال رســان: »مــا لا يريــده النــي sبهــوى  	
قلبــه«

بعد الحذف: » ما لا يريده النبي sبقلبه« فأين ذهبت لفظة »الهوى«؟ 	

ثانيًــا: قبــل الحــذف قــال: » ثم يوجهــه الله رب العالمــن إلى حيــث يريــد فيواطــئ الهــوى الهــوى ويأتي  	
الأمــر علــى حســب مــا يــود..«إلى آخــر الــكلام 

بعــد الحــذف: » ثم يوجهــه الله رب العالمــن إلى حيــث يريــد ويأتي الأمــر علــى حســب مــا يــود ....«  	
إلى آخــر الكلام
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ــه«؟، وعــامَ حذفــت » فيواطــئ الهــوى الهــوى« إن كان المعــى  فعــامَ حذفــت » بهــوى قلب
مســتقيمًا؟

هل رأيتم _أيُّها الأخوة_ تلبيسًا وتدليسًا ومراوغةً مثلما يتمتَّع به هذا الرجل؟ 	

عي  لا أظــنُّ أنَّ أحــدًا قــد يصــل إلى دركــة هــذا الرجــل في هــذا البــاب، وبعــد ذلــك يــدَّ 	
. ــلفيِّ ــاب الس ــلفية وبالكت ــارة الس ــلفي وبالعب ــج الس ــزام بالمنه الال

ــا  ــرادك واضحً ــع، إن كان م ــذا الصني ــا ه ْ لن ــرِّ ــة،؛ ف ــيخ المحن ــا الش ــا أيُّه ــرْ لن 	 فف
صحيحًــا فعــامَ الحــذف؟، وإن كان باطــاً فعــام المجادلــة؟

ــولا  ــه، وَوَالِلهِ ل ــوده وكرم ــه وج ــذا فضل ، وه ــنَّ ــا ومَ ــه علين ــح الله y ب ــا فت ــذا م ه 	
النُّصــح للمســلمين مــا باليــت بهــذا الرجــل الذي لا أجــد عنــده علمًــا فأناقشــه ولا خُلقًُــا 
ــرُه، وإنَّمــا هــو الجامــع بــن الظلــم والجهــل، والواجــب على طالــب العلــم إذا كان  لديــه فأوَقِّ
ناصحًــا لله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهــم أن يتكلَّــم في ديــن الله y وفي عباد 
، ولذا حصلــت البركة بعلم 

ً
 يكــون ظلومًــا جهــول

َّ
الله _ســبحانه وتعــالى_ بعــدلٍ وعلــمٍ، وأل

علماءنــا، لمــاذا؟ لأنَّهــم جمعــوا بــن العلــم والعمــل والخــوف والخشــية والرجــاء لله _ســبحانه 
، فالله حســيبه 

ً
 ولعبــاد الله ظالمًــا جهــول

ً
وتعــالى _ ولكــن أنَّ يُعْطَــى هــذا مَــنْ كان مخــذول

وهــو حســي ونعِــمَ الوكيــل 

وصلَّ الله وسلَّم وبارك على عبد الله ورسوله محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين


